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  مع وجدي الملاط في قصر المختارة 

  والذكریات 
  صدى السنین الحاكي

  )احمد شوقي(
  

ذات احد من ربیع مشرق منتصف ثمانینات القرن الفائت، دخل الاستاذ وجدي الملاط، رواق قصر المختارة 
  .السماویة للقصرواكمل حتى وصل الى الباحة الداخلیة، 

تفاجأ بجمع الى مائدة غداء في الباحة، على رأسھا ولید بك، والى جانبیھ الضیوف، وحوالي المائدة نادلون 
، وبدا كأنھ یھم بالعودة، نھض ولید بك من كرسیھ "عفوا ولید بك جئت بلا موعد: "منتظمون للخدمة، قال

امتثل ". انت من أھل البیت یا وجدي بك: "ائدة قائلابعفویة ودعاه باصرار الى الجلوس مكانھ على رأس الم
  .الزائر غیر المنتظر، بقبول ورضى، ثم جلس صاحب الدعوة الى جانب الطاولة

بدأت سبحة الذكریات تكر، مختزلة مخزونا ھائلا من الحدثان، زبدتھا العلاقة التاریخیة الوطیدة واواصر 
ة بآل الملاط في بعبدا عاصمة جبل لبنان، من زمن شاعر الصداقة المتینة التي كانت تربط قصر المختار

الارز شبلي الملاط والمعلم كمال جنبلاط، واستمرت عبر وجدي بك وولید بك، على رغم تقلبات الاحوال 
  .والظروف

كان حضور وجدي الملاط، المفاجىء طبقا لذیذا غیر منتظر الى مائدة، كانت تغلب علیھا، قبل وصولھ، 
  .ولیاقة، وخفررتابة رسمیة، 

یومھا، كان ولید بك وزیرا للاشغال العامة والنقل، ووزیرا للسیاحة في عھد الرئیس الشیخ امین الجمیل في 
  .الوزارة التي تشكلت بعد اتفاق لوزان، تحت تسمیة وزارة الانقاذ الوطني

مھندسون ایلي شعیا، كان المدعوون الى مائدة ولید بك، رئیس وعضوي مجلس تنفیذ المشاریع الانشائیة، ال
نور الدین غزیري ومالك شمص، ومدیره العام كاتب ھذه السطور، ورئیس مشروع تجمیع المدارس 

المھندس محمد قباني والدكتور نایف المعلوف ممثلا القطاع التربوي، وعدد من مھندسي المشروع واداریي 
  .المجلس منھم المرحوم عفیف ملاعب رئیس المحاسبة

ثانویة بھیج تقي الدین "، كان الوفد قد عرج على بلدة بعقلین، بناء على موعد سابق لتدشین صباح ذاك الیوم
ھذا المشروع الذي كان تنفیذه عزیزا على قلب ولید بك، وكان لھ الفضل الكبیر في التنفیذ " الرسمیة
  .والانجاز

  .ائدتھ في قصر المختارةبعد التدشین أصر ولید بك على وفد مجلس المشاریع تناول طعام الغداء الى م
، تضفي على الھمھمات والاحادیث، جوا "الدار"كانت جرعات العرق البلدي المثلث الذي لا تجد مثلھ الا في 

  .سوریالیا، موشى بذكرات غالیة منسیة
وكانت الاحداث الالیمة التي عاشھا الوطن آنذاك قد سدلت ستارا قاتما حجب روعة الذكریات المشرقة، 

واشعاعھا المحیي وصدقیتھا وروحیتھا الدھریة، سقى الله ایاما بل عقودا طویلة عاشھا الجبل آمنا ومدلولھا،
  .مزدھرا موحدا، معافى

تحول وجدي الملاط، من زائر غیر منتظر الى ضیف شرف، وكأن المائدة اعدت خصیصا لاستقبالھ، فكان 
  .ة عمیقةنجم الدردشات والقفشات، التي تضمر طروحات وتساؤلات وجدانی

یومھا الرئیس (شو ھالحكومة الانقاذ یا ولید بك، التي لا یمكن وزیر المال فیھا "سأل وجدي الملاط، 
ولا وزیر العدل ( كانت یومھا موقتا في نقابة الصیادلة على طریق النھر(ان یصل الى وزارة المال ) شمعون

: بور الى وزارة العدل؟ قاطعھ ولید بكالذي یستحیل علیھ الوصول من شارع بر) كان یومھا الرئیس بري(
خلینا نحكي عن وزارة : "اردف الاستاذ وجدي(. وكان یومھا الوزیر جنبلاط(لماذا لم تذكر وزارة الاشغال؟ 

شو ھالوزارة السیاحة التي تسلم فیھا وزیر السیاحة مفاتیح قصر المیر امین ). للوزیر جنبلاط ایضا(السیاحة 
  ".لم الحكومة مفاتیح قصر الامیر بشیرفي بیت الدین قبل ان تتس



  .ضحك الجمیع وكان ولید بك اكثرھم انشراحا وتعبیرا
انتقل وجدي بك الى تساؤل آخر، تحولت معھ اساریر وجھھ، من انفراج الى عبوس، وكذلك بظت معھ عیون 

قا بقامة ولید بك لا یمكنني ان اتصور كیف ان قائدا وطنیا وعربیا عملا: "الحضور الى خارج جحورھا
وكیف یبقى ھذا " الدار"المعلم كمال جنبلاط یخر صریعا على درب النضال، بعد دقائق قلیلة من مغادرتھ 

  الحدث المفجع حتى الیوم بلا عقاب؟
استاذ وجدي، لم یكن امامي تحت وطأة : "اجاب ولید بك بصراحة مذھلة لم یكن تاثیرھا اقل وقعا من السؤال

النفي الاختیاري الى جانب صدیقي العمید ریمون اده في -: دا من خیارات ثلاثالفاجعة وظروفھا الا واح
ان اقبل بحتمیة الخیار الثالث –ان اسجى الى جانب كمال جنبلاط ھنا في باحة القصر الخارجیة –باریس 

  ".الذي اعیشھ ویعیشھ البلد الیوم، الى ان یقضي الله امرا كان مكتوبا
ھانت المأساة الخاصة بكاتب ھذه السطور، الذي ھجر من بلدتھ بیت الدین، على عند ھذا الافصاح المؤثر،

، فجھد لیغلب القیام بالواجب الوظیفي والوطني، على أي شعور "الدار"مرمى حجر من مكان التدشین ومن 
  .آخر بانتظار ما سینقشع من غیوم في الآتي من الایام

الاستئذان من صاحب الدعوة، احسست، لا شعوریا بانھ لدى حان وقت العودة الى بیروت، وقبل المغادرة و
اذا كان السید ابي : ولید بك تحسس بما كان یختلجني من شعور وحنین لرؤیة بلدتي بعد زمن التھجیر، قال

دیر القمر لا مانع واتمنى على السید محمد قباني الذي كان تبرع –نادر یرید الرجوع من طریق بیت الدین 
  .بسیارتھبذلك مواكبتھ

العودة الى بیروت دون رؤیة بلدتي ولو لثوان او زیارتھا خالیة : وھكذا صار بعد تمزق داخلي بین خیارین
  من ھو ھذا المار من ھنا؟: من أھلھا تشخص بي عیون سكانھا الجدد متسائلة

: طویلعدت مساء الى منزلي في بیروت، وفي عمق الوجدان امثولات حیة وعبر، حصدتھا في یوم واحد 
تلاق عفوي خیر، في عز ازمة الوطن وتجاذبات الطامعین، تلاقي قیادات وطنیة، سیاسیة فكریة وادبیة، 

واخرى اداریة وتنفیذیة، یفترض فیھا جمیعا ان تعمل للوطن في یومھا كأنھا تموت غدا وتعمل لھ في غدھا 
  .كأنھا تعیش ابدا، لقاءات تمنیت لو تحصل كل یوم وعلى كل المستویات

امثولات تذكر بان تاریخ الاوطان ھو استعادات متكررة لاحداث متشابھة لا بد ان ینفذ منھا الوطن، الى 
تحقیق ذاتھ الكیانیة الدھریة انطلاقا من جبل كان ویجب ان یعود مثالا معبرا عن ان في الوحدة القوة، وفي 

  .التنابذ والتفرقة الھزال والزوال
  :مسجل لكبیر من جبل الشوفوعبقت اجواء طریق العودة بلحن

  منیح ان حكیوا فیك منیح"
  انت كبیر وتبقى كبیر

  منیح ان حكیوا تجریح
  ".یا جبل ما یھزك ریح

  
  .مدیر عام متقاعد، الرئیس الفخري لنادي بیت الدین) •(

       ) •(بقلم امیل ابي نادر 
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